
كيــف يمكــن أن يــؤثر بروتوكــول التوظيــف
الجديد على أهمية الشهادة الجامعية؟

, يوليو  | كتبه لينا العطار

بالنسبة للكثيرين ما زالت الجامعة تعتبر محطة مهمة في حياتهم، وما زال الاعتقاد راسخًا أن الف
الـذي سـيدرسونه في الجامعـة هـو الـذي سـيقرر مصـير حيـاتهم ممـا حـول الثانويـة العامـة إلى محطـة
مفصلية في مسيرة الدراسة مليئة بالتوتر والتشنج والتعب النفسي والجسدي للحصول على معدل
أعلى ولو بنصف بالمئة الذي سيغير حياتهم كما يعتقدون، لكن الحقيقة أن الأمر لم يعد هكذا منذ

بضع سنوات، في الحقيقة هو لم يكن هكذا منذ البداية.

فالجامعـات والمـدارس والمنـاهج الموحـدة وُجـدت كي يتـم دفـع آلاف الخـريجين إلى سـوق العمـل الـذي
يشبه تلك المناهج الموحدة بآلياته المتشابهة ومهامه الروتينية وملابسه (اليونيفورم) الأنيقة، ولا تغير
المعــدلات المختلفــة والفــروع الجامعيــة (القمــة) أو الــدنيا منهــا أي شيء إلا بعــض الشكليــات الــتي قــد
تجعل الحياة تبدو أفضل بالنسبة للطالب بعد التخ، لكن الحقيقة أنهم جميعًا سيكونون نسخًا

شبيهة ببعضهم البعض يسعون وراء الوظيفة والمرتب في نهاية الشهر والمرتبة الأعلى في الوظيفة.

لكـن مـاذا لـو ذهبت للتقـدم إلى وظيفـة مرموقـة فخـورٌ بنفسـك وبشهادتـك الـتي حصـلت عليها بعـد
تعب طويل وربما سفر يومي إلى الجامعة أو اغتراب عن أهلك ومبالغ مالية كبيرة تم صرفها خلال
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تلك السنوات، ثم قالوا لك، هذا غير مهم أخبرنا عن مهاراتك؟

هذا من المتوقع أن يحدث خلال السنوات القادمة خاصة بعد أن اتخذت بعض الشركات العملاقة
منذ سنوات قليلة هذا المنحى مثل آبل وجوجل وفيسبوك، وسيساعد في انتشار هذا المفهوم توقيع
دونالــد ترامــب الرئيــس الأمريــكي بروتوكــول التوظيــف الجديــد الــذي يعتمــد علــى التوظيــف حســب
المهــارات وليــس الشهــادات الجامعيــة، أي أن شهادتــك الجامعيــة لــن تكــون ذات أهميــة كــبيرة، ولن
كـثر مـن أربـع سـنوات، المهـم مـاذا يكـون مـن المهـم أي جامعـة قضيـت فيهـا سـنواتك الأربعـة أو ربمـا أ

لديك من مهارات؟

قبل أن نتحدث عن الخبرات العملية والعلمية والمهارات التي يجب أن تتعلمها خلال فترة الدراسة
الجامعية التي قد توفرها لك الجامعة وقد لا تفعل، لنحضر ورقة وقلمًا أونفتح Note فارغة على

الهاتف المحمول ونط معًا بعض الأسئلة التي قد تكون الإجابة عنها مفتاحًا لكل الأسئلة اللاحقة:

هل حقًا تدرس ما تحب؟
صـار مـن المعـروف أن أغلـب الطلاب يـدخلون فـ الجامعـة الـذي يختـاره مكتـب التنسـيق لهـم الـذي
يحدده لهم معدل تخرجهم من الثانوية العامة وبذلك فإن نصف علامة قد تشكل فارقًا بالنسبة
لمســتقبل الطــالب، ممــا يجعــل مــن غــير المحتمــل للطــالب أن يــدرس في كليــة يحبهــا واختارهــا بنفســه

وهذه تشكل أول عقبة.

بعض الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، توظف مستشارًا مهنيًا
ودراسيًا مهمته الوحيدة توجيه الطالب لما يناسبه كي يتعلمه ويدرسه بناء على

MBTI مقياس

هل تعرف ما تحب؟
يوصلنا السؤال السابق إلى هذا السؤال حتمًا، فكم منا لا يعرف ما الذي يحبه ويميل إليه من المهن

والأعمال وحتى المواد الدراسية.



هل تعرف نفسك؟
إن أردت أن تعرف ما تحب، فعليك أن تعرف نفسك ومواهبك وقدراتك ومهاراتك وما أنت مبدع

فيه، وما تستغرق فيه ساعات طويلة فتنسى كل ما حولك.

إجابـة هـذه الأسـئلة الثلاث هـي مـا يتحـدد علـى إثـره مسـتقبل أي إنسـان المهـني، ولذلـك فـإن بعـض
الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الجامعات الأوروبية، توظف مستشارًا مهنيًا ودراسيًا
مهمته الوحيدة توجيه الطالب لما يناسبه كي يتعلمه ويدرسه بناء على مقياس MBTI أو مايرز بريغز
للشخصية، واختبار Strong للميول المهنية الذي يخبر بالضبط عن المهام الأنسب للشخص للقيام
بها في عمله، وبالتالي يكون المستشار المهني قادرًا على جعل الطالب يرسم خريطته المهنية الخاصة به

التي ستسمح له بمعرفة المهارات والخبرات العلمية والعملية التي ينبغي عليه إتقانها.

هل يمكن للجامعة أن تقدم هذه المهارات
للطالب؟

بالطبع، بعض المرونة في المناهج ستجعل الشهادة الجامعية ذات فائدة كبيرة ويمكن عمل ذلك من
خلال إضافــة بعــض المــواد الــتي كــان علــى الطــالب أن يتخــ مــن الجامعــة ثــم يذهــب لتعلمهــا في
كورسـات خاصـة ممـا سـيجعل لهـذه الجامعـة أهميـة علـى الصـعيد العلمـي والعملـي، فـأي مهنـة أو
وظيفة لا تعتمد فقط على معلومات علمية والدليل على ذلك آلاف الموظفين في مناصب لا تمت

بصلة لشهادتهم الجامعية اعتمادًا على مهارات شخصية وبعض التدريب العملي.

المهارات الشخصية

– العمل ضمن فريق

– مهارات القيادة

– الوقت

– ترتيب الأولويات

– وضع الأهداف القريبة والبعيدة

– مهارات التفكير وحل المشكلات



– الذكاء العاطفي

المهارات التقنية

– المحاسبة والتعامل مع الحسابات المالية

– الإدارة

– الإحصاء

Excel Sheets –

– العروض التقديمية

أين أتعلم هذه المهارات؟
هنا نعود إلى الأسئلة السابقة التي طرحناها، والسؤال الأخير فيها وبداية التعلم أن تعرف نفسك
وما تتمتع به من مهارات، ثم تحدد ما الذي تريد تعلمه وتحتاج إليه في العمل، سواء كانت مهارات

تقنية أم شخصية.

بما أن أغلب الجامعات لا تدرس أو تعلم هذه المهارات فإن أمامك خيارين لتعلمها: الخيار الأصعب
وهو أن تترك نفسك للحياة لتعلمك إياها، أما الخيار الأسهل أن تبدأ من الآن وتُحدد ما تريد تعلمه
وتبحث عن كورسات أونلاين ويمكن أن تجدها عبر إدراك ورواق وكورسيرا والكثير من المواقع المجانية
وغير المجانية، إضافة إلى بعض الكتب التي تحمل تطبيقات وخطوات عملية تساعدك في تعلم هذه
يـد المهـارات، أيضًـا قنـوات اليوتيـوب المنتـشرة سـتكون عـاملاً مساعـدًا لـك، مـا عليـك إلا أن تحـدد مـا تر

وستجده أمامك بسهولة.

تخيل عالماً بدون جامعات!
نعــود لقــرار دونالــد ترامــب الــذي صــفق لــه الكثــيرون علــى اعتبــار أننــا في عصر لا تعتــبر فيــه الدراســة
الجامعيــة مهمــة والجامعــة لا تقــدم المهــارات التقنيــة والشخصــية اللازمــة للعمــل وأن أغلــب الطلاب
سـيخضعون لتـدريب ودورات لتعلـم تلـك المهـارات ممـا يجعلهـم كأنهـم لم يتعلمـوا شيئًـا في الجامعـة،
لكن هل يمكننا أن نلغي الجامعات من حياتنا؟ هل ستذهب إلى طبيب لا تعرف من أين تخ؟ أو
أيــن تخصــص في دراســته وتعلــم مــا يطبقــه عليك؟ هــل ستســلم شخصًــا لم يــدرس هندســة مدنيــة

ية ليبني لك بناءً تسكن فيه وتضمن ألا يقع عليك في أي لحظة؟؟ ومعمار



يمكننـا أن نعتـبر هـذا القـرار جـرس إنـذار للأفـراد لأخـذ فكـرة تعلـم المهـارات بجديـة، وللجامعـات لتغيـير
مناهجها وتطويرها بشكل مستمر لتكون ملائمة للوظائف الحاليّة والمتغيرة بكثرة، لكن لا أعتقد أن
يومًا سيأتي دون يكون هناك جامعات ولن تكون يومًا الكورسات والدورات المتفرقة وغير الممنهجة
بديلاً للشهادة الجامعية من الناحية العلمية وتجعل من يحضرها يكون قادرًا على إمساك مبضع

والقيام بعملية جراحية على أي جسد أو نفس بشرية.
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